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  الله يتولى الصالحين  عنوان الخطبة 

   .معيار الصلاح   -٣  .الصلاح شرط وراثة الأرض  –٢  .حال المفسدين ومآلهم  -١ عناصر الخطبة 
 

ته، وأشهد أن لا  زَّ بعِ   لك المفسدينَ هِ برحمته، ويُ    الصالحينَ العالمين، يتولىَّ   الحمد ƅ ربِّ 
ه وسيرتهِ، صلى الله عليه  قَولِ ب   إمام الـمُصلحين ورسوله،   ا عبدهُ محمدً إله إلا الله، وأشهد أن  

  :تِه، وبعد نَّ بسُ   ن استنَّ ه ومَ وعلى وآله وصحبِ 

السِّ   التقوى، وراقبوهُ   الله حقَّ   بادَ فاتقوا الله عِ  الَّذِينَ آمَنُوا  ﴿والنجوى،    رِّ في  أَيُّـهَا   ʮَ
تُمْ مُسْلِمُونَ اتَّـقُوا اɍََّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ      .﴾ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ

  :الله بادَ عِ 

ا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ  بنُ كعب رضي الله عنه:    يقول أُبيَُّ  وَأَصْحَابهُُ الْمَدِينَةَ وَآوَاهُمُ الأَنْصَار،    صلى الله عليه وسلم لَمَّ
لاحِ وَلا يُصْبِحُونَ إِلا فيه، فـَقَالُوا   هُمُ الْعَرَبُ عَنْ قـَوْسٍ وَاحِدَة، وكََانوُا لاَ يبَِيتُونَ إِلا فيِ السِّ رَمَتـْ

ُ  أتَـَرَوْنَ أʭََّ نعَِيشُ حَتىَّ نبَِيتَ آمِنِينَ مُطْمَئِنِّينَ، لاَ نخَاَفُ إِلا  َّɍعَزَّ وَجَلَّ؟! فَأَنـْزَلَ ا ََّɍوَعَدَ  ﴿   : تعَالىَ  ا
ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ لَيَسْتَخْلِفَنـَّهُمْ فيِ الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِ  َّɍنْ قـَبْلِهِمْ  ا

لَنـَّهُمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَـعْبُدُونَنيِ لاَ يشُْركُِونَ بيِ  وَلَيُمَكِّنَنَّ لهَمُْ دِينـَهُمُ الَّذِي   ارْتَضَى لهَمُْ وَلَيـُبَدِّ
ئًا وَمَنْ كَفَرَ بعد ذَلِك    .. رواه الحاكم ﴾ فَأوُلَئِك هم الْفَاسِقُونَ ﴿ يَـعْنيِ ʪِلنعْمَةِ    ﴾ شَيـْ

  :الله بادَ عِ 

،  ه وحدَ   والأمرُ   باده، له الخلقُ ورثها من يشاء من عِ وات والأرض، يُ اكُ السملِ إن اللهَ مَ 
وَلَقَدْ كَتـَبـْنَا فيِ الزَّبوُرِ مِنْ بَـعْدِ  ﴿ف، فقال:  ولا يتخلَّ   لُ ه قضاءً لا يتبدَّ ى سبحانَ قضَ وقد  

  ﴾. الذكِّْرِ أَنَّ الأَْرْضَ يَرثُِـهَا عِبَادِيَ الصَّالحِوُنَ 

  :زمان  في كلِّ   رُ معهود، يتكرّ   مشهدٌ 
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دًا بني إسرائيل قائلاً   بين الملأِ   فرعونُ يقفُ  سَنُـقَتِّلُ  ﴿  :من قومه، محفوفاً بجنوده، متوعِّ
نَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإʭَِّ فَـوْقَـهُمْ قاَهِرُونَ    . ﴾ أبَْـ

يقفُ بينَ  قائلاً   وموسى عليه السلام  إِنَّ  ﴿:  قومه  وَاصْبرِوُا   َِّɍʪِ اسْتَعِينُوا  َِّɍِ َالأَْرْض
  . ﴾ يوُرثُِـهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ 

ا تكُ في الأَ   دينَ فسِ للمُ   لا تمكينَ   هُ تعالى أنَّ   ى اللهُ ضَ لقد قَ  لة،  وْ جَ   لِ للباطِ   ونُ رض، ولَرُبمَّ
  .رغالبٌ ظاهِ لة، والحقُّ دومًا وْ دَ  ر، ثمّ للحقِّ خاسِ  لٌّ حِ ضمَ ها مُ ه بعدَ لكنَّ 

ك الدماء، ويعَيثُ في  بد من دون الله، ويسفِ اس، طاغوʫً يُـعْ النّ  أفسدَ   رعونُ لقد كان فِ 
  .الأرض فسادًا

هُمْ  ﴿ ه:  سبحانَ قال   إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيـَعًا يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِنـْ
الْمُفْسِدِينَ   مِنَ  إِنَّهُ كَانَ  نِسَاءَهُمْ  وَيَسْتَحْيِي  نَاءَهُمْ  أبَْـ الَّذِينَ    يذَُبِّحُ  عَلَى  نمَنَُّ  أَنْ  وَنرُيِدُ 

وَنمُكَِّنَ لهَمُْ فيِ الأَْرْضِ وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ    اسْتُضْعِفُوا فيِ الأَْرْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أئَِمَّةً وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارثِِينَ  
هُمْ مَا كَانوُا يحَْذَروُنَ    . ﴾وَهَامَانَ وَجُنُودَهمَُا مِنـْ

بيقينهم    الإيمانِ   الإيمان، إلا أن الله مكّن لأهلِ   على أهلِ   نُ حَ المِ   ، وتوالتِ نونَ السِّ   تِ مرَّ 
  .ومن معه، بتكذيبهم واستكبارهِم فرعونَ  رَ هم، ودمَّ وصبرِ 

هَا غَافِلِينَ  ﴿   : تعَالى قال   مُْ كَذَّبوُا ʮَϕِتنَِا وكََانوُا عَنـْ َّĔَِϥ ِّهُمْ فَأَغْرَقـْنَاهُمْ فيِ الْيَم قَمْنَا مِنـْ وَأَوْرثَـْنَا    فَانـْتـَ
بِّكَ الحْسُْنىَ  الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَمَغَارđَِاَ الَّتيِ ʪَركَْنَا فِيهَا وَتمََّتْ كَلِمَتُ رَ 

  . ﴾ ا كَانوُا يَـعْرِشُونَ عَلَى بَنيِ إِسْرَائيِلَ بمِاَ صَبرَوُا وَدَمَّرʭَْ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقـَوْمُهُ وَمَ 

دوا،  ا وكفروا وأفسَ وْ م، طغَ مَ ه أُ ه وبعدَ قبلَ   تْ لَ ه، بل خَ وحدَ   رعونَ ا بفِ خاصč   الأمرُ   لم يكنِ 
   ؟﴾ ازً كْ رِ  مْ لهَُ  عُ مَ سْ أو تَ   دٍ أحَ  نْ م مِ هُ ن ـْمِ   سُّ هل تحُِ ﴿د الله!  بْ فأهلكهم الله، فانظر ʮ عَ 

  م اليوم؟ هُ  وحضارات، أينَ  مٍ مَ من أُ  كم كان على الأرضِ 
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وَثمَوُدَ    الَّتيِ لمَْ يخُْلَقْ مِثـْلُهَا فيِ الْبِلاَدِ    إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ    أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فـَعَلَ ربَُّكَ بِعَادٍ  ﴿ 
فأََكْثَـرُوا فِيهَا   الَّذِينَ طغََوْا فيِ الْبِلاَدِ  وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَْوʫَْدِ  الَّذِينَ جَابوُا الصَّخْرَ ʪِلْوَادِ 

  . ﴾إِنَّ ربََّكَ لبَِالْمِرْصَادِ   فَصَبَّ عَلَيْهِمْ ربَُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ    الْفَسَادَ  

لوا  تَ ه، وق ـَوا عن سبيلِ دُّ وصَ   ƅʪالمفسدين، الذين كفروا    Đʪرمينَ   العالمَُ   يَ قِ كم شَ   واليومَ 
  .الإصلاح ون رايةَ ا، وهم يرفعُ رً وْ ا وجَ لمً ظُ  وا الأرضَ ؤ ه، وملَ بادَ عِ 

    ها؟ة وأهلِ وه بغزَّ ما فعلُ   ألم ترَ 

بوا ألفَي  ارتكَ ، و وأطفال  ساءٌ هم نِ هم، أكثرُ فَ ا، وجرحوا ضِعْ ألفً   من ثلاثينَ   قتلوا أكثرَ 
  .مران والعُ  والحيوانٍ  وا فسادًا وإهلاكًا للإنسانٍ وا آلافَ القنابل، وعاثُ مجزرةً، وألقَ 

العظيم، لا تكونُ   ولن تكونَ   تَكُنْ   لم   راثة الأرضِ وِ   إنّ   ƅʪ للمفسدين في    لمن كفروا
هؤلاء  غايةُ  ، إنما  رطَ تكسي الفِ نْ اذِ الآفاق، ومُ ذّ عليهم، شُ   الأرض، ولا للملعونين المغضوبِ 

  .العاقبة للمتقين  ه، ثم تكونُ فيها عبادَ  اللهُ   صُ حِّ لة، يمَُ وْ لهم جَ  أن تكونَ 

من العقائد    في جاهليةٍ   العربُ   ا، وكانتِ  وفسادً طغياʭً   الأرضَ   والرومُ   رسُ الفُ   لقد ملأَ 
امتلأتِ  حتى  وظَ لمً ظُ   الأرضُ   والأخلاق،  فبعَ لامً ا  الصالحين    ثَ ا،  المؤمنين  عباده  الله 

  .ا ونورً عدلاً  الأرضُ  فأشرقتِ 

  .ها إلا الصالحونثُ رِ ه لا يَ أنّ   :الرحمن  ةِ نَّ جَ  راثة الأرض، ثمَُّ ه قانون وِ إنّ 

ُ الَّذِي نـَزَّلَ  ﴿   في الدنيا والآخرة، القائلُ سبحانه:   اللهُ   الذين يتولاهمُ   الصالحونَ  َّɍالْكِتَابَ  إِنَّ وَليِِّيَ ا
  .ته رهم بقوَّ وينصُ   ، ته م بعزَّ وء، ويكفيهِ ع عنهم السُّ فَ دْ فيَ   هم ϵحسانهِ يتولاّ ،  ﴾ وَهُوَ يـَتـَوَلىَّ الصَّالحِِينَ 

  . ﴾ تـَوَفَّنيِ مُسْلِمًا وَأَلحْقِْنيِ ʪِلصَّالحِِينَ ﴿   : عليه السلام   يق دِّ الصِّ   وات يوسفَ عَ ت آخرُ دَ لذا كانَ 

"السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين".    نقول:فدʭ،  هُّ يوم في تشَ   عليهم كلَّ   مُ سلِّ إننا نُ 
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ʭ بذلك  والأرض، كما أخبرَ   ماءِ في السّ   ƅ صالحٍ   عبدٍ   كلَّ   واتُ عَ صيب هذه الدَّ وحينئذ تُ 
  .فق عليهفي الحديث المتَّ   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  يار الصلاح؟ عْ ن هم الصالحون، وما هو مِ لكن مَ 

  . ﴾وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ لنَُدْخِلَنـَّهُمْ فيِ الصَّالحِِينَ ﴿ الله: قال 

  .والعمل الصالح : الإيمانُ رطانِ فها هنا شَ 

  . راتِ نكَ مُ ـال عمل الصالحات، وتركَ فه، ه وأعمالُ هو من صَلَحَت عقيدتُ  الحَ إنّ الصّ 

  م، صلاحَ يَ والقِ   الأخلاقِ   ل، صلاحَ والعمَ   دِ المعتقَ   صلاحَ   لُ ة تشمَ عامَّ   كلمةٌ   لاحَ الصّ   إنّ 
  .نياين والدُّ الدِّ   م والقيادة، صلاحَ كْ الحُ  ية والإرادة، صلاحَ النِّ 

لُونَ آʮَتِ اɍَِّ آʭَءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ  ﴿ فقال:    م اللهُ هُ وصفَ  وْمِ    يَـتـْ يُـؤْمِنُونَ ɍʪَِِّ وَالْيـَ
يرْاَتِ وَأُولئَِكَ مِنَ الصَّالحِِ  هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيسَُارعُِونَ فيِ الخَْ   .﴾ ينَ الآْخِرِ وϩََْمُرُونَ ʪِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

في    ، فهو صالحٌ دون انتقاء الحياة    في كل ميادينِ لشرع الله    ʫمٌّ   استسلامٌ   نشودَ مَ  ـال   إن الصلاحَ 
  .مسجده، وبيته، وعمله 

  .والخداع  شَّ الغِ   عه وشرائه، لا ϩكل الرʪِّ والرُّشا، لا يستحلُّ يْ في ب ـَ صالحٌ 

  .صلى الله عليه وسلم ه ورسولِ   اللهِ  مُ كْ رضيه إلا حُ رع، لا يُ لأحكام الشَّ   قادٌ نْ مه، مُ في قضائه وتحاكُ  صالحٌ 

  .الكتاب والسنة الصحيحة ه تُ هجه، مرجعيـَّ نْ ره ومَ كْ في فِ  صالحٌ 

  .الله  يحبّ  أولاده كما ربيّ ه ويُ قيم بيتَ ه وأولاده، يُ مع زوجِ  صالحٌ 

متوكِّ و دينه    أصلحَ  ربِّ لاً دنياه،  على  آخذً   ومولاه،  بعيدً ه  سبيل،  بكل  الخَ ا  عن  ر  وَ ا 
  .الأيدي والأبصار ه مع أولي  ف، صافčا نفسَ عْ والضَ 
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إيمانُ يحملُ  مِنْ  ﴿ه، كما قال سبحانه:  ه ƅʪ وخشيتُ ه على ذلك  الأَْرْضَ  وَلنَُسْكِنـَنَّكُمُ 
  . ﴾ بَـعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ 

ت ـَ حالُ   بْ جَ عْ وإن  الحزن  فعجبٌ  أظهروا    الأطفالِ   أشلاءُ وآلَمَتهُم    ،ة غزّ   على  من 
  .م بعدُ لحِ الأحداثُ حالهَ تُصْ ولـمّا  يغيرّوا مِن واقعهم، لمَ لكنهم ، النساءِ  خاتُ رَ وصَ 

مُ  الذي لا يزال  الله، مواليًا للكفرة، معينًا    غيرِ إلى  ا  ضًا عن شرع الله، متحاكِمً عرِ هذا 
  الحين؟ من الصّ   هل يعدّ نفسَهُ تالاً في بيعه وشرائه،  ذčا ʪلفواحش، محُ لاً للرʪ، مستلِ لَمة، آكِ للظَّ 

  هُ خَ سَ غربيّةً لتمْ   سَ ر مدا  هُ ه دون تربية، وأودعَ له، فضيّع ولدَ   اللهِ   أمانةَ   الذي تركَ   ذاكَ 
  ʪلات أفكارِ ن زُ ب مِ شرِ ا إلا ما أُ ر منكرً نكِ ا ولا يُ معروفً   يةّ، لا يعرفُ وِ هًا بلا هُ مخلوقاً مشوَّ 

  من الصالحين؟   التائهِ، أتراهُ رب الغَ 

العالمين  وأطفالهِ   ةَ زَّ غَ   موعَ لأراملِ الدُّ   فتِ رَ تلكمُ المسكينةُ التي ذَ  تعاندُ ربَّ  تزال  ا، ولا 
على    تْ دَ وية الغربية، فتمرّ سْ ها النِّ تْ عَ دَ التي خَ   لكم الزوجةُ أو تِ ،  لوة والاختلاط والخَ   جِ ʪلتبرّ 

  صالحة؟  امرأةً   عايتها لبيتها وأولادها، أيمكن أن تكونَ ت عن رِ الله، وتخلَّ  أحكامِ 

  .رةنيا والآخِ الدُّ   لاحُ الله الذي به صَ  ه منهجُ شامل، لأنّ  هجٌ منْ  إن الصلاحَ 

لاَ شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ    قُلْ إِنَّ صَلاَتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ ɍَِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ﴿
  . ﴾ وَأʭََ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ 

ʪرك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإʮكم بما فيه من الآʮت والذكر الحكيم،   
 وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 

               
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٦ 

  الخطبة الثانية 

  : بعدُ أما حبه ومن والاه، على رسول الله، وعلى آله وصَ  لامُ والسّ  لاةُ ƅ، والصّ  الحمدُ 

  الله:  بادَ عِ 

  نْ  مَ مصيرَ   لا يجعلُ   وفاسد، فاƅُ   ، شتّانَ بين صالحٍ شقيّ   وفاجرٍ   تقيٍّ   انَ بين مؤمنٍ شتَّ 
  د. فسِ مقاتِلٍ فاسدٍ مُ  بةِ لح، كعاقِ صْ مُ  مجاهدٍ صالحٍ   عصاه، ولا عاقبةَ  نْ أطاعه، كمصيرِ مَ 

ون  وُّ دَ كانوا يُ « :  قائلاً   يصف اĐاهدين في القادسية   رضي الله عنه   اص سعد بن أبي وقّ ها هو  
ل من  فضُ في النهار لا تشبههم الأسود، ولا يَ   النحل، وهم آسادٌ   يِّ وِ كدَ   عليهم الليلُ   نَّ ʪلقرآن إذا جَ 
  . » هادة الشَّ   ضلِ إلا بفَ   ، ي ن بقِ مضى منهم مَ 

  تنا بِ «  ة، فيقول: الزبير رضي الله عنهما اĐاهدين في فتح إفريقيَّ   عبد الله بنُ   فُ ويصِ 
دويٌّ  ملاهيهِ   حل، وʪتَ النَّ   ويّ كدَ   وللمسلمين  أصبحنا  ،  ورهمم وخمُ المشركون في  فلمّا 

  . » هه، وأنزل علينا نصرَ نا إلى بعض، فأفرغ الله تعالى علينا صبرَ بعضُ  زحفَ 

  المآلات. واقب، وتتباينُ العَ  قُ ترِ هكذا تفْ 

أَمْ نجَْعَلُ  ﴿   قال الله:  أَمْ نجَْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الأَْرْضِ 
  . ﴾ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ 

  لاحَ صَ   وس، ويحملُ فُ والنـُّ   ح القلوبَ لِ صْ الذي يُ   والقرآنِ   ʪلإيمانِ   الصلاح يبدأُ   إن طريقَ 
  الدنيا والآخرة. 

نا، وأصلح لنا  لنا دنياʭ التي فيها معاشُ   حْ مة أمرʭ، وأصلِ صْ نا الذي هو عِ لنا دينَ  حْ أصلِ  مَّ الله 
  ʭ. آخرتنا التي فيها معادُ 
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٧ 

اللهمَّ عليك ʪليهودِ المفسدِين في الأرض، شتِّت شملَهم، وفرِّق جمعَهم، وانصُرʭ عليهِم  
  تك ʮ قويُّ ʮ عزيز. بقوَّ 

نيا  نا في الدُّ نا آتِ ربَّ اللهمَّ وفِّق وليَّ أمرʭ لِما تحُبُّ وترضى، وخُذ بناصيتهِ للبرِِّ والتَّقوى. 
 ار. النَّ  ابَ نا عذَ وقِ  نةً سَ حَ  رةِ وفي الآخِ   حسنةً 

ƅِ    حوهُ بكُرةً وأصيلاً، وآخرُ دَعواʭ أَنِ الحمدُ اذكرُوا اللهَ ذِكرًا كثيراً، وسبِّ   الله:  عِبَادَ 
  ربِّ العالمين. 

  
 


